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ينـة ومثـيرة للقلـق، لكنـني استخلصـت عشـتُ يـوم أمـس في محكمـة إيكـس أون بروفـانس تجربـة حز
منها عدة دروس. حضر الجلسة الطبيب والمدير السابق لمنظمة أطباء بلا حدود، روني برومان، الذي

كان شاهدًا رسميًا في القضية، وحوالي خمسين شخصًا لدعم المتهم.

فيمــا يلــي انطباعــاتي الأوليــة حــول جلســة محاكمــة صــديقي، عــالم الســياسة فرانســوا بورغــا، بتهمــة
يــل/ نيســان حــوالي الساعــة : بعــد الظهــر، “تمجيــد الإرهــاب”، والــتي جــرت الخميــس  أبر

وامتدت إلى حدود الساعة الثامنة والنصف مساء.

وطـالب المـدعي العـام في ختـام الجلسـة بسـجن بورغـا ثمانيـة أشهـر مـع وقـف التنفيـذ، ودفـع غرامـة
مالية قدرها أربعة آلاف يورو، وحظر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى حرمانه

من الحقوق المدنية والسياسية.

أولا: منذ سنة ، توجد في فرنسا جمعية تضم خمسين محاميًا متطوعًا، تنجز أعمالا قانونية
لصالـح إسرائيـل، تتمثـل في محاربـة حركـة المقاطعـة وسـحب الاسـتثمارات وفـرض العقوبـات الداعمـة
لفلسطين، والسعي إلى تحويل التعبير عن دعم فلسطين إلى جريمة رأي بموجب القانون الفرنسي.
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يتـم ذلـك عـبر عـدة أسـاليب، منهـا تحريـف اسـتخدام تهمـة “تمجيـد الإرهـاب”، وهـي تهمـة أنُشئـت
أصلاً عام  بهدف التصدي لظاهرة تجنيد الجهاديين عبر الإنترنت.

لا أعرف إذا كانت هذه الجمعية تمثل شرائح واسعة من المجتمع الفرنسي أم مجرد فئة صغيرة، غير
أن سـلوك أعضائهـا داخـل قاعـة المحكمـة يـوحي بأنهـم أصـحاب المكـان، بـل يتحركـون دون أي رادع أو

رقابة.

هل يمكنني أن يخبرني أحد إن كان هناك مشروع دعوى قانونية أو تم تقديم دعوى ضد هذا اللوبي
الذي يعمل لصالح دولة أجنبية، ويحاول من خلال نشاطه تقويض دولة القانون في هذا البلد؟

) ثانيا: كانت ثلاث لقطات شاشة لتغريدات لا تحمل طابع التهديد، نشرها الباحث فرانسوا بورغا
عامًا) المتخصص المعروف في قضايا الإسلام السياسي، ومؤلف العديد من الكتب الصادرة عن دار “لا
ديكوفيرت” والمترجمة إلى عدة لغات، كافية لدفع النيابة العامة إلى النظر في شكوى المنظمة اليهودية

الأوروبية ووضعه رهن الاعتقال، ثم إحالته إلى المحاكمة.

ـــدعم القضيـــة ـــا مســـلمًا ت ـــة مـــن خمسين محاميً يو معاكســـا: جمعيـــة مكوّن ـــا نتخيـــل ســـينار دعون
الفلســطينية وتقــدّم شكــوى ضــد بــاحث مؤيــد لإسرائيــل ومعــروف علــى الصــعيد العــالمي. هــل كــانت

النيابة العامة ستتبع الخطوات ذاتها؟

إن سهولة تحريك الدعوى في قضية لا تحمل طابع التهديد تثير تساؤلات حول تصاعد موجة تجريم
الآراء المؤيـــدة لفلســـطين في فرنســـا، وهـــي الظـــاهرة الـــتي تتمـــاشى مـــع التـــاريخ الممتـــد للســـياسات
يخيًــا بشكــل ية الفرنســية والمعاديــة للعــرب (وهمــا بعــدان مختلفــان، لكنهمــا مرتبطــان تار الاســتعمار

وثيق).

ــادر بطــ قــانون  المتعلــق بتمجيــد الإرهــاب، ــا: ينتقــد القــاضي مــارك تريفيــديك، الــذي ب ثالث
الاستخدام المفرط لهذا القانون في خلق جرائم رأي، قائلاً: “ينبغي أن نتحلى بالشجاعة للتراجع عن

هذا المسار (هذا ما أخبرنا به محامي الدفاع رفيق شكات).

رابعــا: اكتشفــت وجــود محــامٍ متميز، وهــو الأســتاذ رفيــق شكــات الــذي قــدّم جلســة دفــاع محترمــة
ورائعــة، حيــث نبــه إلى المنــاخ العنصري السائــد في فرنســا حاليًــا ضــد العديــد مــن الجاليــات (المســلمون
واليهـود والغجـر وغيرهـم)، بينمـا اكتفـى المحـامون الأربعـة الذيـن يمثلـون الأطـراف الداعمـة لإسرائيـل
(الرابطــة الدوليــة لمناهضــة العنصريــة ومعــاداة الساميــة والمنظمــة اليهوديــة الأوروبيــة) بالحــديث عــن

معاداة السامية فقط.

وذكــر شكــات في نهايــة المحاكمــة أنــه لم يتــم التطــرق في هــذه الجلســة ســوى إلى أحــداث الســابع مــن
كتـوبر/ تشريـن الأول ، دون الإشـارة إلى القمـع الإسرائيلـي الـذي اسـتمر بعـد ذلـك (أسـفر عـن أ

مقتل حوالي  ألف شخص وفقًا مجلة “ذا لانسيت”الطبية).

وأوضح شكات: “دون أن ننسى أن مقتل أي مدني هو مأساة، جميع النقاشات تدور حول أقل من
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 بالمئة من الضحايا”.

أعُلّـق آمـالا كـبيرة علـى أن يتمكـن شكـات مـع زميلتـه الرائعـة لـوسي سـيمون مـن إقنـاع المحكمـة بـبراءة
المتهم (سيصدر الحكم في  مايو/ أيار).

خامسـا: كـان قـراري بـالتوقف عـن التعـبير عـن آرائي علـى مواقـع وسائـل التواصـل الاجتمـاعي أول رد
فعـل لي بعـد المحاكمـة. ولكـن بمجـرد اسـتيقاظي هـذا الصـباح، أدركـت أن المنظمـة اليهوديـة الأوروبيـة

ستكون بذلك قد حققت هدفها و عززت نفوذها.

سادسا: يمكن قراءة هذه المحاكمة ضد فرانسوا بورغا في محكمة فرنسية (بغض النظر عن نتيجتها)
باعتبارها محاكمة ضد تجريم دعم الشعب الفلسطيني وضد القوانين ذات الطابع الاستعماري التي

تكاثرت منذ ، والتي تهدد بشكل متزايد دولة القانون.

ية وما تبقى من تعتبر منشوراته التي وُصفت بأنها “استفزازية” إلى حد ما أسئلة موجهة إلى الجمهور
دولة القانون. الهدف نبيل، لكنها مغامرة محفوفة بالمخاطر.

 عام
ٍ
لقد كانت هذه المحاكمة أيضًا فرصة لإظهار نوعية الإسلاموفوبيا التي يمكن أن تصدر عن مدع

. فرنسي سنة

سابعــا: الأكــثر غرابــة بالنســبة لي مــن الناحيــة الإنسانيــة في هــذه القضيــة هــو الطريقــة الــتي ينظــر بهــا
المحامون الأربعة الذين يمثلون الأطراف الداعمة لإسرائيل، والمدعي العام، للباحث فرانسوا بورغا.

لم ينظروا إليه كإنسان يسعى لتحقيق السلام والعدل وتغليب صوت الحكمة، ولا ككاتب يمكن قراءة
كتبــه وانتقادهــا، ولا كمفكــر، ولا حــتى كطــرف محــاور، بــل كــانوا ينظــرون إليــه كشيطــان، وكــان ذلــك

واضحًا.

تحـدثوا عنـه بانفعـال مصـطنع، وقـد وصـفه المـدعي العـام بأنـه انعكـاس خطـير للتهديـدات الإسلاميـة،
و”مبعوث الهمجية التي تطرق أبوابنا” وشريكا في “عصابة من الجزارين المتعطشين للدماء”.

لم يكن المحامون الأربعة والمدعي العام قادرين على سماع الرأي المخالف، ومقارعة الحجة بالحجة،
وخوض أي نقاش في التاريخ أو القانون. في أسلوبهم الحماسي المفعم بالكراهية، الذي وصل أحيانًا
إلى حد الصراخ، كان فرانسوا بورغا مجرد حليف لتهديد عالمي ضد فرنسا والحضارة، في مواجهة ما

اعتبروه “خط الدفاع الأخير”.

عنــدما نتــذكر أن معركتهــم تخــدم دولــة ارتكبــت مجــزرة بحــق مــا بين  و ألــف إنســان بــدعم
عســكري ومــالي هائــل مــن الولايــات المتحــدة، نــدرك أن مصــطلحات مثــل “ســوء النيــة” أو “التنــافر
المعرفي” لا تكفي. نحن أمام ما يُسمّيه يونغ بـ “الظل”، تلك الشرور الداخلية التي نسعى جاهدين

للتخلص منها، لكنها تنعكس رغمًا عنا على الآخرين.

كافح للعثور لكن عند هذا المستوى من “الظل”، هناك شيء يثير قلقي في حالة النفس البشرية. أنا أ



على سبيل للحوار مع إخوتي في الإنسانية (مثل المدعي العام)، الذين يبدو لي أنهم تائهون. رغم أنهم
ــاة الصادقــة الــتي يبــدو أنهــم خصــومي في الســياسة، إلا أنــني أشعــر بالتعــاطف معهــم بســبب المعان

يعيشونها.

ثامنا: بدا لي أن هذه المحاكمة ليس لها أي علاقة بأي مسألة دينية (سواء كانت يهودية أو مسيحية
أو إسلامية)، بل هي مرتبطة بالدول، وتحديدا دولة إسرائيل (من خلال المنظمة اليهودية الأوروبية)،
وفرنسـا (مـن خلال النيابـة العامـة). هـذا التحـالف في قاعـة المحكمـة بين دولتين، ضـد مجموعـة مـن

ية. “المسلمين الخطرين”، يجسد لحظة من العنف البيروقراطي دعمًا للحروب الاستعمار

يمكننا التحدث عن ذلك مع سكان أمريكا الأصليين، فقد يثير ذلك لديهم بعض الذكريات. خلال
شهـادته، ذكـر روني برومـان أنـه خصـص فيلمًـا لمسـألة العنـف الـبيروقراطي، بعنـوان “أخصـائي، صـورة
لمجرم معاصر” صدر سنة ، مستوحى من كتاب “آيخمان في القدس: تقرير عن تفاهة الشر”

للكاتبة حنة آرنت.

ربما تكون النقطة الأكثر أهمية، والأكثر غموضًا، في ذلك اليوم، والتي لن تذكرها أي وسيلة إعلامية
على الأرجح، أن الأمر لا يتعلق بجبهة بين اليهود والمسلمين، ولا حتى بين كيانين قابلين للمقارنة، بل

يتعلق بجبهة بين شعوب ودول.

إنه يتعلق بجبهة بين الحضارة (البيض) والهمجية (العرب). جبهة بين “الناس الطبيعيين” (ممثلو
ـــدعي العـــام) و”الإسلاميين”. جبهـــة بين الشمـــال والجنـــوب، بين الحكومـــة الإسرائيليـــة حســـب الم

المتنفذين والمستضعفين، بين السكان الأصليين و المتحضرين.

ية القديمـة، الـتي تواصـل تشكيـل وتفكيـك العـالم رغـم مـا يبـدو باختصـار، كنـا علـى الحـدود الاسـتعمار
عليه من استقلال الدول.

كثر من ثلاثين عامًا، خدمة لما تعتبره الدول تاسعا: باحث يكرسّ علمه وانتماءه للعرق الأبيض، منذ أ
الغربيــة عــدوها العــام الأول: الإسلام الســياسي، وبالتــالي المســلمون والعــرب (أو العكــس: العــرب ثــم

المسلمون ثم الإسلام السياسي).

كـم عـدد الأشخـاص الـبيض في فرنسـا الذيـن يفعلـون مـا يفعلـه فرانسـوا بورغـا؟ بضـع عـشرات؟ ربمـا
بضع مئات؟ من المؤكد أنهم ليسوا كثيرين. ما يقوم به لا يتعدى الحدود الإنسانية الأساسية، علمًا
أن المخــاطر الــتي نواجههــا نحــن الــبيض تبقــى محــدودة جــدًا مقارنــة بمــا يــواجهه فــرنسي مســلم أو

فلسطينية أو فرنسي من أصل مغربي.

رغم كل شيء، أشعر بسعادة بالغة لأنني كنت حاضرًا في تلك اللحظة التي كانت بطريقة ما احتفاءً
بمسيرة باحث شجاع مفعم بالإنسانية. يجب أن ندرك أنه من الآن فصاعدًا، بعد مناقشة الأطروحة
والتأهيــل للاشراف علــى البحــوث، هنــاك هيئــة ثالثــة قــد تنتظــر البــاحثين والباحثــات في فرنســا خلال

ية، وتحيا فرنسا!. مسيرتهم: قضاة المحكمة الجنائية. تحيا الجمهور



كــدت أنسى جزئيــة تتعلــق بالمعاملــة الخاصــة الــتي حظــي بهــا المواطنــون الحــاضرون في هــذه المحاكمــة.
المجموعة الصغيرة التي كنا نشكلّها (بضع عشرات من الأشخاص المسالمين من مختلف الأعمار، رجالاً
ونســاء طلابًــا وبــاحثين وصــحفيين ونشطــاء وأصــدقاء للمتهــم)، أخرجتهــا الشرطــة في البدايــة، عنــد
الساعـة الثانيـة ظهـرًا، إلى خـا المحكمـة. لتفـادي حـدوث فـوضى، لجأنـا إلى الاتصـال بالصـحافة، ممـا

دفع الشرطة إلى تغيير موقفها والسماح لنا بالدخول بعد نحو  أو  دقيقة.

يـادة علـى ذلـك، وأثنـاء مرافعتـه، قـال أحـد محـامي الادعـاء متحـدثا عـن المجموعـة الـتي تؤيـد المتهـم: ز
“تصريحـات السـيد بورغـا لهـا تـداعياتها سـيدتي الرئيسـة. يوجـد شبـاب في قاعـة المحاكمـة، لا أقـول إن

جميع الحاضرين هنا سيصبحون إرهابيين، لكن هذه التصريحات خطيرة”.

أدهشني أن يشعر أحد المحامين بثقة كافية داخل قاعة المحكمة تخول له الادعاء بأن الحضور عبارة
يات المسـتمرة عـن إرهـابيين محتملين. أعـترف أنـني في تلـك اللحظـة، ورغـم تحـذيرات الشرطـة والـدور

التي طافت حولنا لأكثر من خمس ساعات، جفّ حلقي وبدأ قلمي يطرق على المقعد.

لا أطيق الانتظار حتى صدور قرار المحكمة.

ملاحظة: هذه بعض التعليقات والانطباعات التي أدلى بها بورغا في اليوم التالي للجلسة.

المصدر: ميديابارت
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